
الجبهـــــــة الشعبيـــــــة: ثنائيـــــــة القوميـــــــة
والرصاصة

, سبتمبر  | كتبه يوسف سامي

في أواخــر عــام ، بــدأت حركــة القــوميين العــرب الــتي تأسســت عــام  بتــوجيه بوصــلتها
يـط” أي الحزبيـة مـن عمـل سـياسي إلى عمليـات عسـكرية، فرفعـت شعـار “فـوق الصـفر وتحـت التور
يا إلى حرب مع أن عملياتها العسكرية ستكون محدودة دون جر الدول العربية لا سيما مصر وسور

“إسرائيل” ليستا على استعداد لها. 

وبعد الهزيمة الكبرى التي مني بها العرب في حرب حزيران عام ، باتت الحاجة إلى ظهور تنظيم
كثر من سابقتها، خاصةً بعدما كشفته الحرب من ضعف التكتيك أو كفاح مسلح منظم وواسع أ
حتى الإرادة العربية للانتصار، وفي وقت أثبتت فيه الإحصاءات أن كفة الميزان العسكري رجحت للقوى

العربية عُدة وعددًا مقارنة مع عدوتها “إسرائيل”. 

ولادة مسلحة من رحم القومية العربية
يــر بعــد أن وضعــت الحــرب أوزارهــا، لم تــرَ حركــة القــوميين العــرب – فــ فلســطين في منظمــة التحر
ــة الفلســطينية، ولم ــل الوطني ــد جهــود الفصائ الفلســطينية – بتشكيلاتهــا آنذاك إطــارًا يصــلح لتوحي
تر مناخًــا مُساعــدًا لتهيئــة أســباب العمــل الثــوري والانتصــار، ومــا لبــث العــرب والفلســطينيون أن
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استفاقوا من خيبة هزيمة حزيران، حتى أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين انطلاقتها نهاية
عام ، كامتداد للحراك العسكري المحدود الذي بدأته حركة القوميين العرب، وبقيادة أبو علي
مصطفى وجو حبش ووديع حداد وهاني الهندي، وضمت حركة القوميين العرب الجبهة الشعبية
يــر فلســطين وتنظيــم أبطــال العــودة وعنــاصر مســتقلة ومجموعــة مــن في إطــار واحــد مــع جبهــة تحر

الضباط الوحدويين الناصريين. 

ومنذ تأسيسها، سعت الجبهة الشعبية بشكل مباشر إلى إسقاط أي حالة تعايش يسعى الاحتلال
لفرضها سواء في الوسط الفلسطيني أم العربي الخارجي، وما يعنيه ذلك من استمرار إشعال الساحة
يـــة وإبقائهـــا نـــارًا متقـــدة لا تخمـــد، وانتهـــاءً بتحرير الأرض الفلســـطينية والعربيـــة وإذكـــاء الـــروح الثور

الفلسطينية من الاحتلال وعودة اللاجئين. 

وإلى جانب هدفها الثوري الرئيسي، وتماشيًا مع مبادئ حركة القوميين العرب التي ولدت الجبهة من
رحمهــا، حملــت الجبهــة أيديولوجيــة اشتراكيــةً تســعى فيهــا إلى تطــبيق مبــادئ مــاركس ولينين، إلا أن
ــــة بين أعضائهــــا مــــا أدى إلى انشقــــاق الجبهــــة ــــة هــــذه أحــــدثت خلافــــات داخلي ي رؤيتهــــا اليسار
الديمقراطيــــة عن الشعبيــــة، وبالإضافــــة إلى ذلــــك، فقــــد وضــــع فكرهــــا المــــاركسي “الشعبيــــة” في
ــا مــع منتمــيي التيــار الإسلامــي في فلســطين، إلا أن هــذه الصــدامات اصــطدامات أيديولوجيــة أحيانً

الفكرية النظرية تغيب في حمّى الروح النضالية على أرض المعركة. 

خطف طائرات وتبادل أسرى
مــا بين خطــف الطــائرات وعمليــات الأسر والتفجــير، تنــوعت العمليــات الفدائيــة الــتي نفذتهــا الجبهــة
الشعبية لتحرير فلسطين، فبعد عام واحد من تأسيسها استطاعت الجبهة الشعبية بقيادة ليلى
خالد ويوسف الرضيع اختطاف طائرة إسرائيلية كانت متجهة من العاصمة الإيطالية روما إلى مدينة
كثر من  راكب على الهبوط الاضطراري في أرض تل أبيب، وأجبروا الطائرة التي تقل على متنها أ

الجزائر.

وأطلقــت الجبهــة الشعبيــة سراح الركــاب مقابــل الإفــراج عــن  أســيرًا فلســطينيًا مــن ذوي الأحكــام
العالية، ومرة أخرى تعود الفدائية الفلسطينية ليلى خالد إلى الواجهة في محاولة لاختطاف طائرة
إسرائيليــة أخــرى، إلا أن العمليــة بــاءت بالفشــل واســتشهد أحــد منفذيهــا، بينمــا اعتقلــت خالــد قبــل

الإفراج عنها بموجب عملية ناجحة لاختطاف طائرة بريطانية.

عام ، وفي أثناء الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان في عملية الليطاني، تمكنت “الشعبية” من
أسر الجندي الإسرائيلي أبراهام عمرام، وفاوضت عليه الاحتلال في صفقة تبادل أسرى عرفت لاحقًا
يــر الفلســطينية والاحتلال الإسرائيلــي، أطلقــت فيهــا “الشعبيــة” باســم “النــورس” بين منظمــة التحر

سراح الجندي الإسرائيلي مقابل الإفراج عن  أسيرًا من مختلف الفصائل الفلسطينية.



“الشعبية” جرأة التفجيرات الفدائية
في تعليقه على إحدى عمليات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يقول أحد مؤسسيها الدكتور جو
يـد مـن “إسرائيـل” أن تعـرف بأننـا قـادرون علـى الـرد علـى كـل هجـوم وحـشي يتعـرض لـه حبـش: “نر
شعبنا، وأننا لا نقاتل ضد الشعب اليهودي بل نستهدف إسرائيل كبقاء عسكري وسياسي، ونعمل
يًا، ولكننا سنرد على أي عمل وحشي إسرائيلي ضد المدنيين وضد من أجل تدمير “إسرائيل” عسكر

عائلاتنا”. 

ويــذكر التــاريخ النضــالي جيــدًا، اقتحــام طفلين فلســطينيين مــن أعضــاء الجبهــة الشعبيــة لم تتجــاوز
، فندق “الامباســدور” وتــوجههم مبــاشرة إلى غرفــة الحــاكم العســكري عــام ـــ أعمــارهم ال
وتفجــير حقيبــة ناســفة فيهــا، ويصــفها الشاهــدون آنــذاك كواحــدة مــن أجــرأ العمليــات الــتي كــان

 . الفلسطينيون متعطشين لها بعد الخذلان والانكسار الذي أحدثته هزيمة حزيران

ولا ينسى مســتوطنو القــدس “ليلــة القنابــل” عــام  حين أمطــرت “الشعبيــة” المدينــة بعــشرات
القنابـل علـى مساحـات واسـعة مـن المدينـة المحتلـة، مـا أدى إلى وقـوع عـشرات الإصابـات في صـفوف
ـــع ـــة تتب ي ـــا، هـــاجمت قـــوة بحر ـــة “إسرائيـــل” اقتصاديً المســـتوطنين الإسرائيليين، وفي ســـعيها لمحارب
“الشعبيـة” ناقلـة نفـط إسرائيليـة محملـة بــ آلف طـن مـن النفـط متجهـة إلى مينـاء إيلات، ليجـري

ضخ هذا الزيت إلى عسقلان ولاحقًا إلى أوروبا الغربية. 

حينما زغرد كاتم الصوت
كتــوبر/تشرين الأول مــن كــل عــام، يســتذكر الفلســطينيون بأهــازيجهم وفرحهــم، عمليــة في  مــن أ
يــر الســياحة الإسرائيلــي رحبعــام زئيفــي في فنــدق “حيــاة ريجنسي” بالقــدس المحتلــة، بثلاث اغتيــال وز
رصاصات في رأسه أطلقها عناصر خلية تتبع للجبهة الشعبية بواسطة مسدس مزود بكاتم الصوت،
ردًا علـى اغتيـال الأمين العـام للجبهـة الشعبيـة أبـو علـي مصـطفى، في حـدث هز أركـان كيـان الاحتلال
الإسرائيلــي عــام ، لا ســيما أن الفنــدق لا يبعــد إلا بضعــة مئــات مــن الأمتــار عــن قيــادة الشرطــة

الإسرائيلية.

وعن العمليـة، يقـول خَلـفُ أبـو علـي مصـطفى، الأمين العـام للجبهـة الشعبيـة أحمـد سـعدات: “لـن
نكون ندًا للأعداء ولن نستحق احترام الشهداء، ولن نحترم احترام شعبنا بشهدائه وقادته وشيوخه
وأطفاله ونسائه، إذا لم يكن شعارنا، العين بالعين والسن بالسن والرأس بالرأس، فعهدًا لنا يا رفيقنا

أبو علي، عهدًا لك يا معلمنا، يا رمزنا يا عنوان عزتنا، ألا يكون شعارنا أقلّ من الرأس بالرأس”. 



“الشعبية” معركة الوعي
يــر فلســطين علــى الميــدان الســياسي والعســكري فحســب، بــل لم يقتصر عمــل الجبهــة الشعبيــة لتحر
خاضت معركة وعي سعت فيها إلى تقديم الأجندة الوطنية والثوابت النضالية الفكرية، ولعل أبرز

محاربيها في هذا المجال الأديب الفلسطيني وعضو مكتب الجبهة الشعبية السياسي غسان كنفاني. 

كنفـاني ومـن خلال تأسيسـه لمجلـة “الهـدف” سـعى إلى رفـد الثـورة والنضـال الفلسـطيني وإتاحة منـبر
للفــدائيين والمتحمسين للقضيــة الفلســطينية إلى نــشر أفكــارهم ومناقشتها وإيجــاد الســبل والخطــط
ية الفاعلة في محاربة الاحتلال الإسرائيلي، وانتقاد كل مسميات ومحاولات التعايش مع المحتل الثور

والتطبيع معه والخيانة والعمالة له على أنقاض الدماء الفلسطينية. 

يــر فلســطين، تعرضــت خلالهــا كــثر مــن نصــف قــرن علــى تأســيس الجبهــة الشعبيــة لتحر وبعــد مــرور أ
ــة ي ــه إلى الساحــة السياســية والفكر ــدمجت في الشعبية لسلســلة تحــولات في رؤيتهــا ومسارهــا، وان
والمقاومـة المسـلحة، مـا زالـت الجبهـة الشعبيـة حاضرة في المقاومـة المسـلحة المنظمـة في قطـاع غـزة عـبر
كتــائب أبــو علــي مصــطفى، إلى جــانب حــراك فــردي لأبنائهــا في الضفــة الغربيــة وســط ملاحقــة قــوات

الاحتلال لأي عملية فدائية بالتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.
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